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د. إبراهيم أبو طالب *

حياته  يجسد صورا من  كاتب  كل  ولعلّ  والأشكال،  الصور  الكثير من  له  الذاتية  السيرة  فن 
وتجاربه التي مر بها وعاشها بمختلف مراحلها في معظم أعماله –إن لم تكن جميعها- ولا 
يمكن للكاتب أن يكون موضوعيا مهما حاول ذلك، فالذات تلك الشاعرة المبدعة صانعة 
القول ومحركة الخيال وملهمة الحرف من علاماتها أنها تتشظى متوزعة كالروح في مفاصل 
الكتابات وجنبات كل الأنواع الأدبية شعريةً –كانت- أو روائية قصصية أو حتى مقالية  كل 
مؤثرة،  الشخصية  التجارب  من  ومعالم  راسخة،  الحياة  من  مواقف  أن  شك  فلا  فكرية، 
وطرائف من المفارقات واضحة حين يجري القلم بالكتابة، فبوعي ولا وعي يستدعي المبدع 
المواقف من السيرة الذاتية التي كانت ذات أثر في وجدان الأديب، ومن هنا فلا غرابة أن 
نقول بأن الإنسان خلاصة ما يقرأ في الحياة من مكتوب /مقروء ومن ملموس معاش، يظهر 
كل ذلك ويتجلى في تجربته الإبداعية، فيميز ثراءها من عدمه، بل وعلى قدر تلك القراءات 
وعمق التجارب في المعيش بعين الذاكرة الدقيقة وحضور الماضي في الحاضر والمقروء في 

المكتوب في لحظة الكتابة يكون تميز المنتج الإبداعي وخلوده وتفرده.
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